
 القاهرة – عندما أبلغت مريم محمد، 
وهي طالبـــة مصرية جامعيـــة، والدتها 
بأن زميلها في الكليـــة يرغب في التقدم 
لخطبتها من أسرتها اصطدمت برد فعل 
الأم التي رفضت بشـــكل قاطع وأبلغتها 
بأن أختها الكبـــرى لم تتزوج، وهذه من 
الأمـــور المعيبـــة في مصر بـــأن يتم عقد 
قران الابنة الصغرى قبل شقيقتها التي 

مازالت غير متزوجة.
حاولـــت الفتـــاة إقنـــاع والدتها بأن 
الشـــاب ذو أخلاق رفيعة وظروفه المادية 
ميســـورة ولدى والده شركة خاصة، أي 
أن هذه فرصة ثمينة للارتباط بشـــخص 
مناســـب بغض النظر عـــن زواج أختها 
الكبرى من عدمه، لكن الأم تمسكت برأيها 
وهددتها بتصعيد الأمر لوالدها الذي قد 
يحرمهـــا من الذهاب إلـــى الجامعة مرة 

أخرى ومقابلة الشاب والتحدث معه.
لجأت مـــريم إلى شـــقيقتها الكبرى 
وروت لها الموقـــف وفوجئت بموافقتها 
على زواجها ولا يجب أن تتعطل زيجتها 
من شـــاب مناسب بســـببها، لكن الأم لم 
تغيـــر موقفها وقررت إبـــلاغ الأب الذي 
كان رأيه متناغما مـــع كلام زوجته، بأن 
تزويـــج الصغرى قبل الكبرى يرتقي إلى 
مرتبـــة الفضيحة، لأن النـــاس لن تنظر 
إلى فتـــاة فاتها قطار الـــزواج وتزوجت 

شقيقتها الصغرى قبلها.

مـــا يلفت الانتبـــاه أن والـــدي مريم 
حاصلان على تعليـــم جامعي، أي أنهما 
يمتلكان من الوعي مـــا يكفي للتبرؤ من 
العـــادات الأســـرية والاجتماعية البالية 
حيـــاة  ويقـــرران  بالـــزواج،  المرتبطـــة 
أولادهمـــا بعيدا عن التقاليد والتدخلات 
الخارجيـــة في حياة الأســـرة، لكن يبدو 
أن الأمـــر أبعد ما يكون عن التعليم بقدر 
مـــا يرتبط بتقديس الأعـــراف ولو كانت 

مدخلا لتعاسة الأبناء.
ومـــازال رفض الكثير من الأســـر في 
مصر تزويج الفتاة الصغرى قبل الكبرى 
ظاهرة مســـتمرة، وليســـت مجرد وقائع 
فردية يمكن علاجها، فهذه الشـــريحة من 
الأســـر تخشـــى نظرة الناس في المحيط 
العائلـــي، وتحـــاول إبعـــاد التلميحات 

الســـلبية والمحبطة عن الأخـــت التي لم 
تتزوج قبل الصغرى دون اكتراث بتأثير 

ذلك على علاقة الفتيات ببعضهن.
وإذا كانت الشـــقيقة الكبرى تتعامل 
أحيانا مع زواج الصغرى بأريحية دون 
تذمـــر أو امتعاض، فإن وقوف الأســـرة 
نفســـها أمام ســـعادتها لمجرد أن الأكبر 
سنا منها لم تتزوج، يكون مدخلا لزراعة 
ضغائن بين الفتيـــات واتهام كل واحدة 
للأخـــرى بأنهـــا الســـبب في تعاســـتها 
والوقوف في وجه زواجها من الشخص 

الذي تراه مناسبا لها.
ويترتـــب على ذلك بث أنواع مختلفة 
من الشقاق والصراع بين الأخوات داخل 
الأســـرة الواحدة، وهذا يصعب مداواته 
خاصـــة لـــو كان التنافر ســـببه تعطيل 
إحداهـــن زواج الأخرى لأي ســـبب كان، 
والمعضلة أن أرباب العائلات لا يقدمون 
للفتـــاة الصغيرة مبـــررات مقنعة حول 
رفـــض تزويجها قبل أختهـــا، وغالبا ما 
يتم اللجوء إلى حجـــة تلميحات الناس 
والأحـــكام التـــي تطـــال ســـمعة الفتاة 
الكبرى وتعتبرها تبدو مليئة بالعيوب.

ولا تدرك الكثير من الأســـر في مصر 
أن رفضها تزويـــج الأخت الصغيرة قبل 
شـــقيقاتها الأكبر ســـنا لأســـباب ترتبط 
بالعنوســـة وتجنـــب كلام النـــاس قـــد 
يعرضهن لأذى معنـــوي ويفقدهن الثقة 
في أنفســـهن، مهما حاولـــن إخفاء ذلك، 
حيث يشعرن بصعوبة زواجهن بسهولة 
أو لا يمتلكـــن ملامـــح إيجابيـــة تجذب 
الشباب للارتباط بهن وأن تعطيل زواج 

الصغيرة هو المدخل لسعادتهن.
تقـــدم أحد الشـــباب لخطبة شـــقيقة 
الفتاة أمل عيسى التي تقيم بإحدى قرى 
محافظـــة البحيرة شـــمال القاهرة، لكن 
والدها صرخ في وجه أختها لمجرد أنها 
أبـــدت موافقة على الـــزواج منه، وكانت 
تريد تخطـــي ترتيب شـــقيقتها الكبرى، 
وحينهـــا قال الأب ”إما تتـــزوج الكبيرة 
أولا أو تواجهـــا العنوســـة معا“، وهي 
عبارة لم تنســـها أمل بســـهولة وشعرت 

بإهانة بالغة.
وتـــدرك الفتاة أن أختهـــا أكثر منها 
جمالا وأناقة بحكم عملها معلمة بإحدى 

المدارس وتختلـــط بالناس، في حين هي 
لا تخـــرج من المنـــزل ولا تهتم بنفســـها 
بالقدر المعقول لأنها حاصلة على شهادة 
تعليم متوسط، أي من الطبيعي أن يتقدم 
لخطبتها أكثر من شاب، لكن الأب رفض 
كل محـــاولات زواج الصغيـــرة لدرجـــة 
جعلت بعـــض الأقارب يلمحون إلى أنها 

(أي الصغيرة) بها أيضا عيوب.

وقالـــت أمـــل لـ“العـــرب“ إن الفتـــاة 
الصغيرة عندما تكـــون جميلة ومقبولة 
عنـــد الشـــباب كزوجـــة وتمـــر عليهـــا 
ســـنوات دون زواج تطاردهـــا عبـــارات 
ســـيئة واتهامـــات تطعن في ســـلوكها، 
دون اكتراث بأن الأســـرة هي من ترفض 
زواجها قبل أختها الكبيرة، ولأن الناس 
لا ترحـــم خاصة فـــي البيئـــات الريفية 
والشـــعبية، فإنهـــم يطلقـــون إشـــاعات 
وأحكامـــا تطـــال مـــن ســـمعة الصغيرة 

والكبيرة.
ومشـــكلة الكثيـــر من الأهالـــي أنها 
عندما تقرر أســـر بعينهـــا تزويج الفتاة 
الصغيرة قبـــل الكبيرة فإنهـــم يطلقون 
المقارنـــات بـــين الأخـــوات؛ هـــذه أكثـــر 
جمـــالا وخلقـــا والأخرى عانس بســـبب 
عيـــوب كثيـــرة، وتتعدد مداخـــل الأزمة 
بين كلام الناس وبـــين توتر العلاقة بين 
الأخوات، وتتعمق المشاعر السلبية على 
غـــرار اللوم والغيـــرة وأحيانا الكراهية 
لإحساس إحداهن بأن الثانية تقف أمام 

سعادتها.
وقالـــت هالـــة منصور أســـتاذة علم 
الاجتماع والباحثة في الشؤون العائلية 
بالقاهرة، إنه مهما كانت دوافع الأســـرة 
نبيلـــة عندما ترفض زواج الصغيرة قبل 
الكبيـــرة، فإنها لا تدرك مخاطر ذلك على 
العلاقة بين الأخوات مســـتقبلا، خاصة 
إذا تعطـــل زواج الأخت الأقل ســـنا هي 
الأخـــرى فتصبـــح هناك فجوة نفســـية 

بين الشـــقيقات قد تســـتمر لفترة طويلة 
ويصعب على الأبوين علاجها.

اهتمـــام  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
الأســـر بشـــكل مبالغ فيه بنظـــرة الناس 
إلى طقوس الزواج يتسبب في مشكلات 
عائلية كبيـــرة، فقد يكون الأب والأم غير 
مقتنعـــين بفكـــرة زواج الابنـــة الكبيرة 
أولا، لكنهما يســـيران أمورهما الأسرية 
وفق عـــادات وتقاليد قديمة ليســـت من 
الشـــرع في شـــيء ولا يؤمنـــان بها، بل 
يحتكمان للعرف تحت دوافع غريبة مثل 
العنوســـة، مع أن هذا المســـمى لا يجب 

إطلاقه.
وأشـــارت إلـــى أن المشـــكلة الأكبـــر 
تكمن في إمكانية قبـــول الأخت الكبيرة 
لأي شـــخص يتقـــدم لخطبتهـــا ولو لم 
تكـــن راضية علـــى الزواج منـــه إرضاء 
لأسرتها وهربا من التلميحات القاسية، 
ما يعـــرض حياتهـــا العائليـــة للخطر، 
لارتباطهـــا بالشـــاب غير المناســـب لها، 
وهذا يزيد الأمور تعقيدا، وربما تفشـــل 
العلاقة الزوجية ســـريعا، ويعيش الأب 
والأم فـــي أزمـــة أكبـــر نتيجـــة الزواج 

بالترتيب.
وينصح الكثير من الخبراء المهتمين 
بشـــؤون الأســـرة أن يتـــم تـــرك الحرية 
للأخـــوات أنفســـهن لتقريـــر مصيرهن 
مـــع بعضهـــن دون تدخلات أســـرية من 
الأب والأم، فـــإذا كان هنـــاك توافق بين 
الصغيـــرة والكبيرة علـــى الزواج بعيدا 
عـــن الأســـبقية والترتيب، فـــلا يجب أن 
تكـــون هنـــاك رؤى مناقضة مـــن جانب 
الأبوين على ذلك طالما أن الأخوات اتفقن 
ولا يوجد ما يســـتدعي تعطيل زيجة أي 

منهن.
ويؤكـــد هؤلاء أن ترك الحرية للبنات 
داخل الأسرة الواحدة للتوافق حول نمط 
حياتهن الزوجية واحترام مشاعرهن من 
دون تدخـــلات من شـــأنه تجنيب الغيرة 
والحقـــد بينهـــن، أو نشـــوب الخلافات 
التـــي تصل حـــد القطيعة بشـــكل يؤثر 
على روابط الأخوة داخل الكيان العائلي 
لتســـتمر العلاقـــة قائمـــة علـــى المحبة 
والرضا والمصلحة المشتركة وليس حب 

الذات والأنانية.

 واشنطن – يشير خبراء علم الاجتماع 
ومستشـــارو العلاقات الأســـرية إلى أن 
التواصل مع عائلة الشريك خطوة هامة 

نحو إتمام الارتباط به.
ويعتبـــر هـــؤلاء الخبـــراء أن هـــذا 
السلوك يشير إلى نوع من الاحترام الذي 
يحق لكل من الطرفين الحصول عليه في 
العلاقة العاطفية، ويؤكد توقعات تُشكّل 
أساســـا لتحقيـــق النجـــاح علـــى المدى 
الطويـــل، وقد يـــؤدي غيابها إلى حتمية 

فشل مستقبل الزوجين معا.
كما تشـــير الأبحاث الحديثة إلى أن 
بعض المبـــادرات مهمة من ناحية كونها 
تعـــزّز الشـــعور بالرضـــى عـــن العلاقة، 
وترتبـــط ارتباطـــا وثيقا بنجـــاح علاقة 
الأزواج على المدى الطويل. وبشـــكل عام 
يمكن اعتبارها ”دستور حقوق العلاقة“.

وتســـاعد الطقـــوس الدوريـــة، مثل 
الاحتفال بالأعياد والمناسبات مع الأهل، 
في التعرف أكثر على شـــخصية شـــريك 

الحياة المستقبلي.
ووجـــد الباحثون أن تقاليد وطقوس 
الارتبـــاط تؤثـــر إيجابـــا علـــى العلاقة 
مـــن خـــلال تعظيم الـــدور الـــذي تلعبه 
ثلاثـــة عوامل على وجـــه التحديد، وهي 
التواصل مع الأهل وإدراك الطرفين لمدى 

جدية العلاقة وطريقة إدارة الخلافات.
وأكـــد كريـــس مانيوتيـــس، الباحث 
بجامعة إلينوي الأميركية، أن المشـــاركة 
فـــي تلـــك الأنشـــطة الروتينيـــة تربـــط 
الأشـــخاص ببعضهم البعـــض وتعطي 

فكرة عن شكل الحياة والارتباط بينهم.
تتيح  ”الطقـــوس  مانيوتيس  وقـــال 
للشـــخص وقتا يقيّم فيـــه الطرف الآخر 
والعلاقة التي ستربط بينهما، إذ يمكنك 
رؤية مجموعة سلوكيات وتعاملات عادة 
مـــا تكون خفية“. وأضاف أن العلاقة مع 
أســـرة الحبيب يمكن أن تقوي الارتباط 

في بعـــض الحـــالات، أو علـــى العكس؛ 
يمكن أن تكشـــف عن نقاط خلاف توحي 
بصعوبة إتمـــام الارتباط لعـــدم ملاءمة 

الطرفين لبعضهما البعض.
ويعد قضـــاء الوقت مع الأهل طريقة 
جيـــدة لمعرفـــة كيـــف يتـــم التعامل مع 
المشـــاكل والاختلافات في وجهات النظر 

وكيف يتم حل المسائل الخلافية.
وأشـــار مانيوتيس إلـــى أن مختلف 
الطقوس -ومن بينهـــا تناول الغداء مع 
الأهل أسبوعيا- تساعد الأشخاص على 
رؤية أنفســـهم بشـــكل أوضح والتعرف 
على ”مـــن تربطهما علاقة عاطفية وعلى 

الأسرة المحتملة“.

ويـــرى الخبـــراء أن تبـــادل الهدايا 
أو كلمات الحـــب الرقيقة ليـــس العامل 
الـــذي يدفع نحـــو اتخاذ قـــرار الارتباط 
بشخص ما، مشيرين إلى أنه أمر مرتبط 
بالكثير مـــن العوامل الأخـــرى التي من 
أهمهـــا التواصـــل مع أهـــل الحبيب أو 

الحبيبة.
وتمكنـــت دراســـة بجامعـــة إلينوي 
من تحديـــد الدور الذي تلعبه ممارســـة 
طقوس وعادات دورية في توطيد العلاقة 
العاطفية أثنـــاء مرحلـــة المواعدة، وفي 
تحديد مـــا إذا كان بمقدور هذه العادات 
تســـهيل الانتقال إلى المرحلة التالية من 

الارتباط أو إنهائه.
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هالة منصور

ا

تمسك الأسرة بالأعراف والتقاليد يخلق الشقاق بين الأخوات

المشاركة في الأنشطة الاحتفالية تربط الأشخاص ببعضهم البعض 

رغــــــم تطور المســــــتويين الاجتماعي 
والثقافي لأغلب الأسر المصرية، إلا 
أن الكثير منها مازال يرفض زواج 
الفتاة الصغــــــرى قبل الكبرى وذلك 
تمسكا بالأعراف والتقاليد وخشية 
من نظرة الناس وخصوصا المحيط 
العلاقات  ــــــراء  خب ويرى  ــــــي.  العائل
الأسرية أن هذا السلوك يفرز أنواعا 
مختلفة من الشــــــقاق والصراع بين 
الواحدة،  الأســــــرة  داخل  الأخوات 
وهو ما يصعــــــب علاجه خاصة لو 

كان الرفض لأسباب واهية.

رفض زواج الابنة الصغرى قبل الكبرى 

يكرس الضغينة داخل الأسر المصرية

التواصل مع عائلة الشريك 

خطوة هامة نحو إتمام 

الارتباط به
المبالغة في الاهتمام بنظرة الناس لطقوس الزواج تقود إلى مشكلات أسرية

أحدث صيحات الأحذية هذا الخريف
 برلين – تطل 
الأحذية 
النسائية 
والرجالية في 
خريف/شتاء 
 2022 – 2021
بمظهر 

ضخم وتوفـــر في الوقت نفســـه الراحة 
الفائقة والاستقرار أثناء المشي، كما أنها 

تتألق بألوان فاتحة مبهجة.
وأوضحـــت محررة الموضـــة الألمانية 
زيمونـــا راينـــر أن الأحذيـــة النســـائية 
تخطـــف الأنظار إليها من خـــلال المظهر 
الضخم والنعل السميك على غرار أحذية 
تســـلق الجبال وكذلـــك أحذيـــة العمال، 
مشـــيرة إلى أن هذه الأحذيـــة تتناغم مع 
الفســـاتين الميـــدي (متوســـطة الطول) 

والفساتين الماكسي.

وأضافت راينر أن هذا الموسم يشهد 
أيضا رواجا كبيرا للبوت المطاطي، الذي 
يعد خيـــارا مثاليـــا في الأيـــام الممطرة 

والموحلة.
ويطل الشبشـــب هذا الموسم بمظهر 
إنـــه  حيـــث  الصنـــدل؛  يحاكـــي  فخـــم 
يكتســـي بالفـــرو ويمتـــاز أيضـــا بنعل 

ضخم.
وبالنســـبة إلى الخامـــات، أوضحت 
كلاوديـــا  الألمانيـــة  الأحذيـــة  خبيـــرة 
شـــولتس أن هذا الموسم يشـــهد رواجا 

كبيرا للشـــمواه وجلد النوبوك الفاخر، 
بالإضافة إلى الخامات المرنة.

وفي مـــا يتعلق بالألـــوان، أوضحت 
شـــولتس أن الألوان الفاتحة تهيمن على 
موضة الأحذية هذا الموســـم؛ حيث تتألق 
الأحذيـــة بالألوان الترابيـــة مثل الجملي 
والزيتونـــي والرمـــادي والبيـــج ودرجة 
”الجريـــج“ التـــي تمـــزج بـــين الرمـــادي 

والبيج.
ومـــن الألـــوان الرائجـــة أيضـــا هذا 
الموسم الأسود والأبيض و“الأوف وايت“.

موضة

الفتاة الصغيرة عندما 

تكون جميلة وتمر عليها 

سنوات دون زواج تطاردها 

عبارات سيئة واتهامات 

تطعن في سلوكها

الطقوس الدورية، 

مثل الاحتفال بالأعياد 

والمناسبات مع الأهل، 

تساعد في التعرف أكثر على 

شخصية شريك الحياة 

– تطل  برلين
الأحذية 
النسائية 
والرجالية في 
خريف/شتاء 
2022 – 2021
بمظهر 
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 برلين – أوصت الجمعية الألمانية لطب 
العظـــام وجراحات الحـــوادث الوالدين 
بتغيير وضعية جســـم الرضيع بانتظام 

لحماية رأسه من التشوهات.
وأوضحت الجمعية أنه ينبغي تغيير 
وضعية جســـم الرضيع من الاســـتلقاء 
علـــى الظهـــر إلـــى وضعية الاســـتلقاء 
علـــى البطـــن أو الجانب، وذلـــك لتجنب 
إصابتـــه بتســـطح مؤخرة الـــرأس، في 
حين يســـاعد تغيير وضعية الجسم على 
اتخـــاذ مؤخـــرة الرأس للشـــكل المقوس 

الطبيعي.
النـــوم  أن  الجمعيـــة  وأضافـــت 
باســـتمرار علـــى أحـــد الجانبـــين يرفع 

خطر إصابة الرأس بتشـــوه غير متماثل 
وأحادي الجانب.

وبشكل عام أوصت الرابطة الوالدين 
باستشارة طبيب في حال ملاحظة تسطح 
مؤخــــرة رأس الرضيع؛ حيث يشــــير ذلك 
إلــــى وجــــود تشــــوه خلقي يعرف باســــم 
”انفتال العنــــق“ ، وهو عبارة عن تشــــنج 
مؤلم لعضلات الرقبة، يُصيب غالبا عضلة 
الرقبة الكبيرة ويؤدي إلى انحناء الرأس 

إلى أحد الجانبين أو الأمام أو الخلف.
ويمكــــن علاج هــــذه الحالة بواســــطة 
تمارين العلاج الطبيعي أو الكيروبراكتيك 
(الإرجــــاع الموضعي للفقــــرات) أو ارتداء 

خوذة طبية.

تغيير وضعية جسم الرضيع 

يحمي رأسه من التشوهات

نصائح


